
العائـــلات  بعـــض  تقـــول   - إدلــب   
الســـورية إنه من الأفضـــل لها أن تعرف 
الحقيقة وتحـــزن، غير أن عائلات أخرى 
تقـــول إن معرفة ما حدث أســـوأ لها من 
الموت نفسه، بعد أن بدأ يتكشف ما حدث 
للمئات مـــن الضحايا في غرف التعذيب 
السورية بفضل جهد جديد للتعرف على 
الجثث من عشـــرات الآلاف مـــن الصور 
التي تم تهريبها من دمشـــق قبل ســـبع 

سنوات.
وبالنسبة لأسر هؤلاء الضحايا تمثل 
صورة لجثة تكسرت عظامها وعليها رقم 

نهاية رحلة البحث.
وعثـــرت أم منذر ياســـين (58 عاما) 
علـــى صـــورة ابنهـــا جميل في الشـــهر 
الماضـــي بعـــد فحـــص عـــدد لا حصر له 
مـــن الصور لجثـــث مشـــوهة. وقالت إن 

الضحايا ماتوا ”جوعى وعرايا“.
ظل جميل مهندس الكمبيوتر مفقودا 
منذ إحدى ليالي يونيو 2011 عندما ألقت 
الشـــرطة الســـرية القبض عليه من شقة 

الأسرة في دمشق.
اكتشـــفتها  التـــي  الصـــورة  وفـــي 
أمـــه كانـــت عينـــاه مفقوءتين وســـاقاه 
مكســـورتين. قالت في عمان التي لجأت 
إليهـــا هـــي وزوجهـــا منـــذ فرارهما من 
ســـوريا في 2013 إنـــه ”كان من الأفضل 
لابنهـــا أن يمـــوت برصاصـــة لـــو أنهم 
أطلقوا عليه النـــار بدلا من أن يعاني ما 

عاناه“.
وقـــال زوجهـــا الـــذي يعمـــل طبيبا 
”قتلونا مرتين“ الأولى عند إلقاء القبض 
عليـــه والثانية عندما شـــاهدت الأســـرة 

الصور. وتساءل الأب ”ألسنا بشر؟“.
كانت صورة جميل بين 53275 صورة 
هربها على أقراص من ســـوريا للخارج 
مصور ســـابق بالجيش الســـوري أطلق 
عليـــه الاســـم الكودي قيصـــر وهرب من 
سوريا في أغسطس 2013. وكانت مهمته 
تتمثـــل في تســـجيل حـــالات الوفاة في 

السجون العسكرية.
وقـــال بعـــض الأصدقـــاء إن قيصر 
يعيـــش متخفيا في بلد لم يتم الكشـــف 
عنه خوفا من التعرض للانتقام منه ومن 
عائلته. والآن وبعد سنوات من الاهتمام 
الذي أثارته صور قيصر عادت الأضواء 
لتســـلط عليها من جديد. وسرى مفعول 
أشـــد عقوبات أميركية على ســـوريا في 
يونيو الماضي على مـــا قيل إنها جرائم 
حـــرب ارتكبت بحـــق الســـكان المدنيين 
وذلك بموجب قانون سمي باسم قيصر.

ولـــم يعلـــق الرئيس بشـــار الأســـد 
مباشـــرة على صور قيصر منـــذ مقابلة 
عـــام 2015 وصفها فيهـــا بأنها ادعاءات 

بلا أدلة.
وتعتقد جماعـــات حقوقية أن صور 
قيصر تتضمن صورا لعدد 6785 معتقلا 
معظمهـــم تعـــرض للتعذيب علـــى أيدي 
الســـلطات الســـورية في الشهور الأولى 
مـــن الانتفاضة التي تطـــورت إلى حرب 

أهلية أصبحت الآن في عامها التاسع.
وقال فاضل عبدالغني رئيس الشبكة 
ومقرهـــا  الإنســـان  لحقـــوق  الســـورية 
الدوحـــة إن حالة الجثـــث التي تعرض 
أصحابها للتعذيب والتشويه والتجويع 
تجعل من الصعب التعرف عليها. وتبين 
الشـــبكة أنها حددت هويـــة 900 ضحية 

حتى الآن.
ومـــع تجدد الاهتمام بـــدأ حقوقيون 

حملة جديدة لتحديد هويات القتلى.
وكانت الأضواء سلطت على الصور 
للمـــرة الأولى في العام الـــذي هرب فيه 
قيصـــر من ســـوريا، إلا أنـــه بعد فرض 
العقوبات تم نشر الصور من جديد على 
بعـــض منصـــات التواصـــل الاجتماعي 
الخاصـــة بالناشـــطين الأمر الـــذي منح 
الأســـر فرصـــة جديـــدة لمعرفـــة مصير 

أحبائها.

الســـورية  والمعلمة  الفنانة  وتقـــول 
فـــداء الوعر التـــي أُخذ شـــقيقها محمد 
مختـــار البالغ مـــن العمـــر 19 عاما عند 
حاجـــز أمني في حمص فـــي العام 2012 
إن العثور علـــى صورته قضى على أمل 
الأســـرة في رؤيته علـــى قيد الحياة مرة 

أخرى.
وقالـــت الفنانـــة الشـــابة ”أراه فـــي 
أحلامـــي حيا وأنه ســـيرجع“. وأضافت 
أن حزن الأســـرة عليه تجدد عندما رأت 
الصورة لأنها كانت تأمل دائما أن يأتي 

اليوم الذي يطلق فيه سراحه.
وتعود فداء بذاكرتها إلى اليوم الذي 
توســـلت فيه الأســـرة لابنها الشـــاب ألا 
يذهب إلى المنطقة التي كان المتظاهرون 
يحتجـــون فيها فـــي المدينـــة على حكم 
الأسد في الأيام الأولى للانتفاضة والتي 
كانـــت قوات الأمـــن تلقي فيهـــا القبض 
عشـــوائيا على الشـــبان عنـــد الحواجز 

الأمنية.
وقالـــت فداء إن شـــقيقها بالنســـبة 
للســـلطات مجـــرد رقـــم موضـــوع على 

جبهته ولا شيء غير ذلك.
وبعـــد تســـع ســـنوات مـــن انطلاق 
شـــرارة الحرب التي سقط فيها أكثر من 
نصـــف مليـــون قتيل وأدت إلى تشـــريد 
مـــا يزيد علـــى نصف ســـكان ســـوريا، 
اســـتعادت حكومة الأســـد في السنوات 
الأخيرة وبدعم من روسيا وإيران معظم 
الأراضي التي كانت في وقت من الأوقات 

تحت سيطرة مقاتلي المعارضة.
وأشـــارت المحاميـــة ســـارة كيالـــي 
الخبيـــرة في الشـــأن الســـوري بمنظمة 
هيومـــن رايتـــس ووتـــش التـــي يوجد 
مقرها بالولايات المتحـــدة والتي أجرت 
دراســـة عن الصور إلـــى أن هذه الصور 
تجعـــل من المســـتحيل إنكار اســـتخدام 
التعذيب الممنهج في نظام سجون الأمن 

السورية.

وقالـــت كيالي في عمان ”لقد أظهروا 
لنـــا دليـــلا لا يمكـــن دحضـــه علـــى أن 
الحكومـــة الســـورية احتجـــزت وعذبت 
الآلاف الذيـــن اختفـــوا، والذيـــن كانـــت 
تنكـــر وجودهـــم، وأنهـــا عذبتهم حتى 

الموت“.
وتعرفـــت مريم الحـــلاق على صورة 
ابنها أيهـــم (25 عاما) الـــذي كان طالبا 
بالدراســـات العليـــا فـــي طب الأســـنان 
عندمـــا تعـــرض للاختطـــاف مـــن حرم 
جامعة دمشـــق في نوفمبـــر 2012 لتنهي 

بذلك سنوات الشك.
وقد أمضت أكثر من 17 شـــهرا وهي 
تدق أبواب كل الإدارات الحكومية بحثا 
عن شـــهادة وفـــاة لابنهـــا. وقالت مريم 
في شـــقتها ببرلين ”الحمـــد لله أنه مات 
في البداية ولـــم يتعرض للتجويع حتى 

يصبح هيكلا“.
وأوضـــح زميـــل لابنهـــا فـــي الكلية 
اعتقل معه وتم الإفـــراج عنه في ما بعد 
أن أيهـــم تعرض للتعذيب لمدة ســـاعتين 
على الأقـــل قبل أن يفقـــد الوعي بعد أن 
تعـــرض للضرب علـــى رأســـه بقضيب 

معدني. وبعدها توقف التعذيب.
ولفـــظ أيهـــم أنفاســـه الأخيـــرة بين 
ذراعي زميله بعد خمسة أيام من القبض 
عليـــه. وفي صور قيصر لجثته كان على 
جبهته ملصق يقـــول إن الجثة رقم 320 

من مركز الاحتجاز رقم 215.

بيــــروت،  ســــكان  بــــدأ   - بيــروت   
الجمعــــة، لملمــــة أشــــلاء حياتهــــم التي 
تمزقــــت بفعل أكبــــر انفجار فــــي تاريخ 
العاصمــــة اللبنانيــــة.. ذلــــك الذي حطم 
شــــخصا   154 بحيــــاة  وأودى  المدينــــة 
على الأقــــل وترك الأمــــة المثقلة بالديون 
فــــي مواجهــــة فاتــــورة إعــــادة إعمــــار 

ضخمة.
وتصاعدت وتيرة جهود البحث عن 
المفقوديــــن منذ الانفجار يــــوم الثلاثاء، 
ونقب رجال الإنقاذ وســــط الأنقاض في 
ســــباق محموم مع الزمــــن للعثور على 
أي إنســــان لا يزال على قيد الحياة بعد 
أن دمر الانفجار مســــاحات شاسعة من 
المدينة وأرسل موجات صدمة في أنحاء 

المنطقة.

وأطلقــــت قوات الأمن الغاز المســــيل 
للدمــــوع على حشــــد غاضب في ســــاعة 
متأخرة من مســــاء الخميس مع احتدام 
مشــــاعر الســــخط إزاء الحكومة وتجاه 
نخبة سياســــية تقود أمــــة كانت تواجه 
شــــبح الانهيــــار الاقتصــــادي حتى قبل 
وقوع انفجار المرفأ الذي أسفر عن 5000 

جريح.

كان بعــــض أفراد الحشــــد الصغير 
يرمون الحجارة وكان التجمع مؤشــــرا 
على عــــودة الاحتجاجات التي أصبحت 
ســــمة من ســــمات الحياة فــــي بيروت، 
بعدمــــا وقــــف اللبنانيون شــــهودا على 
انهيــــار عملتهــــم وتبخــــر مدخراتهــــم، 
فيما تمر عمليــــة صنع القرار الحكومي 

بمخاض عسير.
وقال طوني عبده الذي يبلغ عمره 60 
سنة ولا يعمل ”لا سبيل لإعادة بناء هذا 
البيت. أيــــن الدولة؟“، قالها وهو جالس 
فــــي منــــزل العائلــــة بمنطقــــة الجميزة 
التــــي تبعد بضع مئات مــــن الأمتار عن 
مســــتودعات المرفــــأ التي ظلــــت تختزن 
مواد شــــديدة الانفجار لســــنوات كأنها 
قنبلة موقوتة في جــــوار منطقة مكتظة 

بالسكان.
وبينمــــا كان ينطق بهــــذه الكلمات، 
ســــقطت غلايــــة ميــــاه صغيــــرة ونفذت 
عبر ســــقف منزله المتصــــدع، فيما خرج 
متطوعون من الحي إلى الشارع لإزاحة 

الأنقاض.
وقــــال نســــيم أبيــــض وهو ســــائق 
ســــيارة أجــــرة عمره 60 عامــــا تحطمت 
مــــن  متســــاقط  ركام  تحــــت  عربتــــه 
يهــــم  كان  بينمــــا  البنايــــات  إحــــدى 
بركوبهــــا ”هــــل لدينــــا حكومــــة حقا؟“. 
وأضاف ”لــــم تعد لدي وســــيلة أعتاش 

منها“.
ووعــــدت الحكومة بإجــــراء تحقيق 
شــــامل وفرضت الإقامــــة الجبرية على 

الكثيــــر مــــن موظفــــي المينــــاء. وقالــــت 
الوكالــــة الوطنية للإعلام إن الســــلطات 
اللبنانيــــة أوقفت 16 شــــخصا في إطار 

التحقيقات.

موجات صدمة

 يشــــكل الانفجار بالنسبة إلى الكثير 
من اللبنانيين عرضا من أعراض سنوات 
من الإهمال ترعرع فيها الفساد الحكومي.
وقــــال المســــؤولون إن الانفجار الذي 
أحــــدث تأثيرات ســــيزمية امتــــدت لمئات 
الأميــــال تســــبب في خســــائر قــــد تصل 
وهــــي  دولار،  مليــــار   15 إلــــى  قيمتهــــا 
فاتورة تخور أمامها قــــوى دولة تخلفت 
بالفعل عن ســــداد ديونهــــا الوطنية التي 
تتجاوز قيمتها 150 فــــي المئة من الناتج 
الاقتصادي، فــــي الوقت الذي توقفت فيه 
المحادثات لمد شــــريان حياة من صندوق 

النقد الدولي.
ولحقت أضرار جسيمة بعدد كبير من 
المستشـــفيات بفعل موجات الصدمة التي 
دمرت النوافذ وهدمت الأسقف، في الوقت 
الذي وجدت فيه نفسها في مواجهة ما لا 
طاقـــة لها به أمام أعـــداد الضحايا. وكان 
الكثير منهـــا يجد بالفعـــل صعوبات في 
تدبيـــر ما يكفي مـــن العمـــلات الأجنبية 
لشراء ما يلزمه من إمدادات قبل الانفجار.

وفــــي منطقــــة الميناء، وضعــــت فرق 
الإنقاذ المصابيح للعمــــل طوال الليل في 
جهــــد محموم للعثور علــــى من لا يزالون 
فــــي قوائــــم المفقوديــــن، بينمــــا تنتظــــر 
العائــــلات بلهفــــة ويتلاشــــى الأمل ببطء 
في رؤية الأحبة مرة أخرى. وقذفت القوة 

التفجيرية ببعض الضحايا في البحر.
كانت إحدى الأمهات تبكي في اتصال 
ببرنامج تلفزيوني في وقت الذروة مساء 
الخميس وتتوسل للسلطات أن تعثر على 

ابنها. وعُثر عليه -ميتا- بعد ساعات.
وقــــال الأمين العــــام للصليب الأحمر 
اللبناني جــــورج كتانة لإذاعة ”صوت كل 
لبنــــان“ إنــــه تم العثور علــــى ثلاث جثث 
أخرى في أعمــــال البحث والتنقيب، فيما 
قــــال وزير الصحة الجمعة إن عدد القتلى 
زاد إلى 154. وما زال العشــــرات في عداد 

المفقودين حتى الآن.
وعــــرض شــــربل عبريني، الــــذي كان 
يــــدرب موظفي المرفأ، صــــورا على هاتفه 
لزملاء راحوا فــــي الانفجار. كان عبريني 
يجلس في كنيسة عندما طار رأس تمثال 
السيدة مريم العذراء على وقع الانفجار.

وقال الرجل البالغ من العمر 62 عاما 
والــــذي دمــــر الانفجار منزلــــه ”أعرف 30 
موظفا في الميناء لقوا حتفهم، اثنان منهم 

من أصدقائي المقربين وثالث مفقود“.
وقــــال الرجــــل الذي كانــــت على ذقنه 
ضمــــادة ”مــــا من مــــكان لي أذهــــب إليه 
سوى أســــرة زوجتي… كيف يمكن البقاء 

هنا والاقتصــــاد صفــــر؟“. وانهالت على 
البــــلاد على الفــــور عروض المســــاعدات 
الطبية والغذائية من دول عربية وغربية 
وغيرها. لكن لا شــــيء حتــــى الآن لعلاج 
التحديــــات الأكبــــر التــــي تواجهها دولة 

مفلسة.
وجــــاء الرئيس الفرنســــي إيمانويل 
ماكــــرون إلــــى المدينة الخميس بشــــحنة 
مســــاعدات، ووعــــد باســــتعراض بعض 
”حقائــــق الداخل“ مــــع الحكومة التي قال 

إن عليها استئصال شأفة الفساد وتنفيذ 
إصلاحات اقتصادية.

واســــتقبله فــــي الشــــارع عــــدد كبير 
مــــن اللبنانيــــين الذين طلبوا المســــاعدة 
في ضمــــان تغيير ”النظــــام“، كي تتمكن 
مجموعــــة جديدة من الساســــة من إعادة 
بنــــاء بيــــروت ووضع البلاد على مســــار 

جديد.

دمار كبير

لا تزال بيــــروت تحمل ندوب القصف 
العنيف فــــي الحرب الأهليــــة التي دارت 
رحاهــــا من عام 1975 إلى عام 1990. وبعد 
الانفجــــار أصبحت أجزاء منها تبدو مرة 

أخرى كأنها منطقة حرب.
فــــي موقــــع الانفجار، يخــــرق صوت 
الجرافات الهدوء وســــط الدمــــار الكبير. 
هياكل ســــيارات وحاويات في كل ناحية 
وصــــوب، وأكــــوام ركام وحديد وبضائع 

مبعثرة.
وتسبّب الانفجار في تشريد نحو 300 
ألف شــــخص مــــن ســــكان العاصمة ممن 
تصدّعت منازلهم أو تضررت بشدة، وفق 

محافظ بيروت مروان عبود.
وقدّرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة 
(يونيســــف) أن نحو مئة ألف طفل باتوا 
مشــــردين. وأوضحــــت ”مــــن المحتمل أن 
يكون من بــــين الضحايا أطفــــال وأولئك 
الصدمــــة  مــــن  يعانــــون  نجــــوا  الذيــــن 

النفسية“.
ويخيم الحزن على شــــوارع بيروت. 
ولا يتمكن الكثيرون مــــن حبس دموعهم 
من شــــدّة التأثر والحزن أثنــــاء تجولهم 
شاشــــات  علــــى  ســــياراتهم.  قيــــادة  أو 
التلفزة المحلية، تتحدث أمهات وزوجات 
وأصدقاء مفجوعون عن خسارة أحبائهم.
فبينما كان اللبنانيون يتابعون بعجز 
انهيــــار الاقتصاد في بلدهم ويعيشــــون 
تبعــــات الوضع الصعب الذي فاقمه وباء 
كوفيــــد – 19، أتى الانفجار ليشــــكل أكبر 

كوارث اللبنانيين.
بمســــؤولية  اللبنانيــــون  وألقــــى 
الانفجــــار إلــــى الســــلطة الحاكمــــة التي 
انتفضــــوا ضدها قبــــل أشــــهر مطالبين 
مواجهــــات  ليــــلاً  واندلعــــت  برحيلهــــا. 
محدودة بين عشــــرات الشبان الغاضبين 

والقوى الأمنية وسط بيروت.

السبت 2020/08/08

7السنة 43 العدد 11783 في العمق

لبنان الجريح يلملم أشلاءه محصيا 

خسائره الثقيلة
بيروت في مواجهة فاتورة إعادة إعمار ضخمة

لم يســــــتفق لبنان بعد من هول التفجير الضخم الذي ضرب الثلاثاء مرفأه، 
المرفق الحيوي الذي تعتمد عليه البلاد لاستيراد الجزء الأكبر من احتياجاتها 
الأساســــــية، وســــــط صدمة وحزن كبيرين يجتاحان الشــــــارع اللبناني الذي 
نفد صبره على سياســــــات الدولة الفاشلة، محملا الطبقة الحاكمة مسؤولية 

الانفجار والأزمات التي تحاصر البلد من كل ناحية وصوب.

قتلونا مرتين

الانفجار تسبب في 

تشريد 300 ألف شخص 

من سكان العاصمة

مروان عبود

صور قيصر تتضمن صورا 

لـ 6785 معتقلا معظمهم 

تعرض للتعذيب على 

أيدي السلطات في بداية 

الانتفاضة

هناك ما هو أسوأ 

من الموت في سوريا

أين الدولة 

لقطة من الفضاء: أضرار انفجار بيروت
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